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مـــــــــــديــــنـــــــــــة عــــمـــــــــــرهـــــــــــا 136 عـــــــــــامـــــــــــاًشيــخ سعـد.. واحـــــــــة خـضــــــراء تعوزهــــــا الخدمــــــــات

المدى/شذى الشبيبي
بـــضع قـــطـــــرات مــن
الـنـــــدى أطلــت علــــى
شـرفـات الـروح سـألتهـا
إن كـان يـرويهـا الجفـاف
،تــبخـــــرت مــن أول آه
مابين الحسرة والحسرة 
كـانت إلتـماعـة حزيـنة تـنبثق
مـن عـيـــون الــسـيـــدة )ك. ج(
وهي تسترجع ذكريات طبعت
بـصـمــاتهــا علــى كل حـيــاتهــا
فكـانت هي المـاضي والحـاضر
والمـسـتقـبل اعـتقل خـطـيـبهــا
ــــســبــب افـكــــــاره عــــــام 1979 ب
المـاركـسيـة وخـوفـا عـليهــا من
المــصـيــــر نفـــسه اجـتــمع رأي
اهـلها واهل خـطيبهـا على ان
تــســافــر خـــارج العـــراق، ومع
انهــا لــم تكـن تــبلغ الـثــامـنــة
عــشـــر حـيـنـــذاك ولـكــن لهـــا
نشـاطات في مجـالات الطـلبة
والــشـبـيـبـــة الـتــي تعــشـقهـــا
ولازالــت تحفــظ الــــشعــــارات
ــــــوا ــــــاشــيــــــد الــتــي كــــــان والان
يـــرددونهـــا حـيـنـــذاك، تقـــول
ــــوقــت لــم )ك. ج(: في ذلـك ال
اكــن افهـم مـن الحـيــاة ســوى
انــنــي احــب أحــمـــــد واعــــشق
ـــة وأؤمــن بهـــا افـكـــاره الـنـبــيل
وادافع عــنهـــا بـثـبـــات وبـــدون
خــــوف، ولــــذا كــــان اعــتقــــاله
صــدمــة كـبــرى لـي، شلـت كل
تفكيـري، وكـادت تقـضي علـى
ــــره عـقلــي لانــنــي كــنــت اعــتــب
الــــــــزوج والــــصــــــــديـق والأخ..
بــإختـصــار كــان هــو كل عــالمي
ــــركــت ودنــيــــاي.. ســــافــــرت وت
)أحمد( تحت سيف الجلاد..
ثلاثــــة اشهـــر في الخـــارج لـم
يغب عن تفكيري لحظة رغم
كـل مـحـــــــاولات الاصـــــــدقـــــــاء
هناك، ورغـم ترف الحياة كان
جــرح أحـمـــد يكـبــر في روحـي
ولــــــــذا فــــــشـلــت في تــكــيــيـف
وضعـي وفق الحيـاة الجـديـدة
ولـم أتأقلـم كما هـو مفروض،
كــانـت ايـــام صعـبــة وقــاسـيــة
لـلغــــايــــة، ومــــاكــــان مــنــي إلا
العــودة للــوطن حــاملــة مـعي

ماتبقى من صواب !!
فقد فتـك بي الحنين والقلق
علــى خـطـيـبـي، ورغـم إدراكـي
بــأنهــا مخـاطـرة مـجنـونـة في
زمـن كــــان العــــراق محــظـــورا
علــى أهله.. جـاء هــذا القـرار
بعــد ان وجــدت ان بقــائـي في
الغـربة سيـوصلني الـى نتائج
لــيــــســت في صــــــالحــي في كـل
الاحـــوال اهــــونهـــا الجـنـــون،
وعلــى هــذا الاســاس طــرحت
ــــــى أســــــوء ــــــاتــي عـل حـــــســــــاب
الإحـتـمـــالات كـــالاســتجـــواب
والاعــتقــال والــتعــذيـب، ولـم
يخطيء ظني فكان ماكان..

عــز علـي ان اقـتحـم ذكــريــات
قــاسـيــة احـتفـظـت بهــا هــذه
ـــــة لعـــشــــرات المـــــرأة الفـــــاضل
الـسـنين، وكــان من الـصعـوبـة
ان أحــيـل قلــمــي الــــى سـكــين
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حـيـث يــضعــوهـــا في الغــرفــة
المجــاورة كـنــوع مـن الـتعــذيـب

النفسي...
بعـد تـسعـة اشهـر افــرج عنهـا
ـــــأن بعــــــد ان وقعــت تـعهـــــدا ب
ـــــتــفـــــــــــــــوه بـــــــــــشـــــيء عـــــن لات
التفـاصيل الـداميــة التي قـد
يـصعـب حتــى علــى البــرابــرة
سـمـــاعهــا... كــان مـعهـــا اربع
نسـاء افـرج عنهـن ذلك اليـوم
اكــبــــــرهــم كــــــانــت ســيــــــدة في
الـثلاثين مـن عمـرهـا بـتهمـة

المعارضة.
ـــيـــت اهـلـهــــــــــا عــــــــــاشـــت في ب
وحـفــــظــت الــــــــدرس جــيــــــــدا
فكـانت صمـاء بكمـاء لاتتكلم
ســوى مع والــدتهـا وبـكلمـتين
ـــــا فقـــط، نعــم او لا واحــيـــــان

تكتفي بإشارة من رأسها..
كــانـت تـتــابع عـن بعــد اخـبــار
)احــمــــد( رغــم انهــــا قــطعــت
الامل مــنه حــيــث تقــــول: اذا
كنت انا التي لاتفهم شيئا في
الــسيــاســة جــرى مــاجــرى لي
فكـيف هــو الامــر مع انــســان
مبــدئي مــدرك لكل مــايفعله

ويعتقده...
كان عزاؤهـا الوحيـد هو زيارة
والــــــــدة احــمــــــــد بــين الحــين
ـــا تقــبع في والآخـــر.. واحـيـــان
غرفـتها بـالظلام وتـرفض اي
ضــــــوء حــيــث يـــــســبــب لـهــــــا

هيستيريا اشبه بالصرع...
حــــــاولــت اكــمــــــال دراســتـهــــــا
الاعـداديــة فلم يـسمحـوا لهـا
حتـى في الامتـحان الخـارجي
! حـوربـت في جمـيع المجـالات
وفـــشلـت وســـاطـــات الاقـــارب
والاصــدقــاء لمــســاعــدتهــا في
ايجــاد عـمل لإخــراجهــا مـن
الـسـجن الــذي فــرضـته علــى
نفــسهــا... واخـيــرا اتهـمــوهــا
بالجنون بـتلفيق تقرير طبي
عـن طــريق المخـتــار ممــا اثــار
الاشــاعــات المخـتلفــة حــولهــا
ـــــــــى تــكـــــــــويـــنـهـــــــــا واثـــــــــر عـل
الـشخـصي، اذ وجـدت نفـسهـا
عــاجــزة عن خــوض حــرب لم
يكـن لهــا خـيــار بــالانــسحــاب

منها.
اخيـرا تقـول )ك. ج(: نـتيجـة
الـــوضع الــذي اصـبحـت فـيه
خلال سنـوان القهر وخلاصة
ـــاة القــاسـيـــة والعــزلــة المعــان
الـتي فـرضـت علي، وجـدت ان
لا مبرر لحيـاتي لأنني فقدت
الاســاس الــذي تعـتمــد علـيه
حـيــــاة الانــســــان وهــــو الامل
فحــاولت الانـتحــار اكثــر من

مرة ولكن لم أمت.
ويــبـــــــدو ان الارادة الإلـهــيـــــــة
شـاءت ان اشهـد نهـايـة العتـاة
الظـالمين، ولـو ان غصـة تبـقى
في الـقلــب لأن مـــــايجــــري في
العــــراق وفي بغــــداد خــــاصــــة
يــؤكــد ان الــزمــرة الـتي كــانت
تمارس الـتعذيب في الـسجون
ســـــــــابـقـــــــــا لازالـــــــــوا احـــــــــرارا
ويمـــــارســـــون وحـــشــيــتهــم في

الشوارع وفي وضح النهار..
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اســمـــــى مــــــاتعــتــــــز به، كــيف
انتهكوا إنسانيتها...

ـــــدايـــــة تقـــــول )ك. ج( في الــب
طلبـوا مـني ان اتعـاون مـعهم
وعلــى طـــريقـتهـم فــرفــضـت
بــدون نقــاش، اخـبــرونـي بــأن
)احـمــد( مـحكــوم بــالاعــدام
وإنقــــاذه بــيــــدي، وهــــددونــي
ـــــالــتعـــــذيــب والإغــتــصـــــاب ب
امـامه.. إحتـجزوني في غـرفة
لـوحــدي لثلاثـة ايـام، بعـدهـا
لم اعد اتـذكر شيـئا ولااعرف
حتى الفترة التي بقيت فيها
او المكـان.. لأني فقدت الوعي
تمـامـا ممـا اضطـرهم لـنقلي
الـى المسـتشفـى. هنـاك افقت
علــى صــوت احــدهـم يـتـكلـم
ــــة الــتــي كــــانــت مع الــطــبــيــب
تشـرح له حالـتي وتسـأله عن
الاسـبــاب، فــأخـبــرهــا بــأنـنـي
خطرة ومطلوبـة أمنيا لأنني
مسـؤولـة )تـنظـيم تخــريبي(،
وقــد القـي القـبــض علـي مع

مجموعة من الساقطين...
اســــــتــغــــــــــــــــــرقــــــت )ك. ج( في
صـمتهــا، ولكـن اسئلـة كـثيـرة
في عـيـنـيهــا كــانـت مـتــوجهــة
نحـوي وكــأني بهـا تـسـائلـني،
ان كـــــنـــــت عــــــــــــــرفـــــت طــعـــــم
ــالــظلـم او ذقـت الاحــســاس ب
ــبـــــــادل الادوار حــين مـــــــرارة ت
يصبح المجني عليه جانيا !!
بعــد المــسـتــشفــى رحلـت الــى
)الامــن العـــامـــة( للـتـحقــيق
معهــا وبـكل الاســالـيـب، كــان
عليها ان تعـترف: متى ساعة
الـصفـر ؟ ومـن هم شـركـاؤهـا

في الخارج والداخل ؟؟
تقـول )ك. ج(: ابـدع البـرابـرة
في الــتـعــــــــذيــب الجــــــســــــــدي
للــنــــســـــاء ولاداعــي ان اذكـــــر
الـتفــاصـيل ويـكفـي ان اقــول
حـتــى الــصهــايـنه لايمـلكــون
تلـك القــدرة مـن الــوحــشـيــة
ــــشع والهــمجــيــــة... ولـكــن اب
انـواع التعذيب الـذي مارسوه
مـعــنــــــــا هــــــــو الــتــــصــــــــويــــــــر
)بــالفـيــديــو( واعــادة عــرضه
على المعتقلات واجبارنا على
ـــاء المــشـــاهـــدة.. امـــا الـكهـــرب
فكـــان له طقــوسه الخــاصــة
بهـم حيث كـانـوا يـستخـدمـوه
معنـا )لـيلا( وبحضـور المـديـر
او مسـؤول كبير بعـد )تعرية(
ــــسهــــا الــــسجــيــنــــة مــن ملاب
ويصحبه التصويـر بالفيديو

ايضا....
اضــــطـــــــــررت لإنـهـــــــــاء هـــــــــذا
الحديث بعد ان امسكت )ك.
ج( رأسهــا بـكلـتــا قـبـضـتـيهــا
ربمـا لتخمـد جحيم الـذاكرة
المتـأججـة في تلـك الفتـرة لم
يـكفــوا نــذالــتهـم عـن اهـلهــا
فكـانـوا يـستقـدمـون والـدتهـا
ووالــــدهــــا للــتـحقــيق مـعهــم
ويـسـألـوهـم عنهـا ويهــددوهم
بالاعتقال في حال عدم عودة
ـــنـــتـهـــم مـــن الخــــــــــارج مـع اب
ــــــات طــبـعــــــا والـكـلام الاهــــــان
البــذيء وعلــى مـسـمع مـنهــا
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يفـتح جــراحــا عجــز الــزمـن
عـن شفــائهــا.. سقــط القلـم
سهـــــوا مــن يـــــدي، وكــــــأنهـــــا
الـقـفــــت مـــــــــــــادار بـــــــــــــرأســــي
فـنــاولـتـنـي إيــاه وهـي تقــول:
لاعلــيـك، انــنــي الآن حــطــــام
إنــســانــة، دفـنـت احــاسـيــسـي
التـي تفكــريـن بهــا منــذ زمن
وحكــايـتي هــذه اقـصهــا علــى
نفسـي كل يوم لأنها اصبحت

زادي اليومي..
كــــانــت إرتعــــاشــــات ســـــريعــــة
تعتـري جفـن عينهـا اليـسرى
اعـتقــد انهــا حــالــة مــرضـيــة
نــتــيـجــــــة مــــــاجــــــرى مـعـهــــــا
فـتـضـطــر ان تمــسك عـيـنهــا
بيـدهــا لتــوقفهـا ممــا زاد من
احـســاسـي بعــذابهــا، فــرغـبت
بــإلتقـاط صــورة لهـا ولـكنهـا

رفضت..
تقول الـسيدة الفاضلة: لحد
تـلك الـلحــظــة الـتــي وصلـت
فـيها المـطار كـنت اقنع نـفسي
بأسـباب كثيـرة قد انجـو فيها
مــن مـخـــــــالــبـهــم، فـهــم اولا
وأخـيــرا بــشـــر لهـم ضـمــائــر
وعقـــــول، كــمـــــا انــنــي لـــســت
بـالعـنصــر الخطــر او المتقـدم
ولا يعــول عـلي... إسـتقـبلـني
في المـطــار خمـســة رجــال من
عنــاصــر الامن والمخــابــرات..
اقتـادوني الـى سيـارة )جـيب(
وقـبل ان اصعـد الـسيـارة قـال
ـــــاوعــي زيــن لــي احـــــدهــم: )ب
خــاف حـنـيـتـي لـبغــداد، تــره

السيارة مضللة(.
بـينمـا علق آخـر: )لا،لا حنت
لغـيــر أشـيــاء..( ثــم صفعـنـي
ـــى وجهـي، بـكفـه الحقـيـــر عل
ثــم تـعــــــــالــت ضـحــكــــــــاتـهــم
الـــســـــاقــطـــــة وتـعلــيقــــــاتهــم
الـبــذيـئــة، في تلـك اللحـظــة
عــرفـت انـنـي انـتهـيـت، وانـنـي
اوقـعت نفــسي بـأيـدي هـؤلاء
الــــــشـــــــــرذمـــــــــة المــنــبـــــــــوذيــن

والساقطين..
ـــــــوقـف في تـلــك الـلـحـــظـــــــة ت
تفكيري تمـاما واحـسست كم
انــا مـلعــونــة، لانـنــي طعـنـت
الــــــرجل الـــــذي كـــــان مــثـــــالا
لـلبـطــولــة والــوفــاء.. لـم اكن
اصغي لـتعليقـاتهم الـسوقـية
وإشــارات ايـــديهـم الـتـي تـنـم
عن ســوء اخلاقهـم والعــوائل
الـتـي انحــدروا مـنهــا، لانـنـي
كــنــت مـــــشـغـــــــولـــــــة بـــطــيـف
)أحـمــد( الــذي وقف امــامـي
وهــــــو يـخــــــاطــبــنــي بــنـفــــس
لهجـته الـتي عــودنـي علـيهــا:
)طفلتي الحبيـبة نحن اقوى
منهـم لأننــا نملك فكـرا نيـرا
وهم يملكـون رؤوسـا كـالكـرات

المحشوة بالقذارة(. 
ــالــســاعــات الـتـي لـم اشعــر ب
مــــــــرت وانــــــــا في الــــــســيــــــــارة
ـــأنـنـي خـــارج لـيـــوهـمـــونـي ب
بـغــــــــــــداد، صــــمــــتــــت )ك. ج(
وكـــأنهـــا تقــضـم أوجــاع تـلك

السنين...
تــذكــرت كيـف إنتــزعــوا مـنهــا
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حـديثـة بـدلهـا وعن مـوت الـزراعـة في الكفل قـال ان
الكفل مـدينـة زراعيـة وعشـائريـة وان اغلب سـكانـها
يمــارســون الــزراعــة ولكـن اهـمــال الــزراعــة مـن قـبل
الــدولــة وعــدم اهـتمــام الفلاح بهــا لاسبــاب عــديــدة
منها ارتفـاع تكاليف الانتاج الـزراعي وقلة الاسمدة
والبـذور اصبح الفلاح يعـمل بخسـارة إضطـرته الى

ترك الزراعة.
وقــال المهـنــدس مــديــر الـنــاحـيــة ان الـكفل مــديـنــة
دينيـة اثرية سـياحية حيـث يوجد فيهـا 38 موقعاً
اثـــريـــاً مــنهـــا 16 مـــوقع إضــطـــراريـــةعلــيهـــا
حمـايـات والبــاقي ليـس عليهـا أيـة حمـايـات
واناشد الجهـات المختصة لـوضع الحمايات
علــى تلك المــواقع لانهــا جــزء مـن التــاريخ
العــراقـي وتـضـم اثــاراً لحقـبــات تــاريخـيــة
وفـيهــا اثــار بــورسـيـبــا ونـبـي الله ذو الـكفل
وسوق دانيال ومسجد النخيلة الذي صلى
فيه الامـام علـي )ع( وكذلـك الماذنـة المنـهورة
التي بنـيت في العهد السلـجوقي وكذلك
الـبـنـــاء الاثـــري المــشـيـــد عـــام 1307
المسمـى خان سـيد نـور ولذلك فـيها
مـنــطقــة الــرارنجـيــة الـتـي حــدثـت
فـيهــا معــركــة الــرارنجيــة المـشهــورة
بــاسـمهــا وانـي اطــالـب الاهـتـمــام
بمــديـنــة الـكفل وجـعلهــا مــديـنــة
سيــاحيــة مـن اجل القـضــاء علــى
الـبطـالـة وتـشغـيل العـاطلـين عن
العـمل  وشــاركنـا الحـديـث احمـد
علــي الحـــســيــنــي رئــيـــس مـجلـــس
نـــــاحــيـــــة الـكـفل قــــــائلا: ان الـكـفل
مـدينـة تـاريخيـة وفيهـا معـالـم فنيـة
واثـريـة تـفتخـربهــا وتبــاهي بهـا مـدن
العــراق هـي مــديـنــة تخفــو علــى نهــر
الفرات عانـت كثيرا من النـظام السابق
والان وبعد سقـوط الصنم بـدات عجلة
الحـيــاة تــدب فـيهــا ونحـن الان نعـيــش
حـالة ديمقـراطية يـوجد مجلـس بلدي
ينـاقش ويـخطط ويحـدد اطر الاعـمار
والــبــنــــاء وهــي حــــالــــة جــــديــــدة الان
عشـرات المشـاريع تبـنى في هـذه المديـنة
في كل المجــالات الــصحـيــة والـتــربــويــة
والــطـــرق والمـــاء والخـــدمــــات ومع ذلـك
فـهنـاك حـاجــة ملحـة لـبنـاء المـزيــد من
المــــــدارس ومـجــمـعــــــات المــــــاء والمــــــراكــــــز
الــصحـيـــة وأكــســـاء وتــبلـيــط الــشـــوارع
والاهم هـو ارجـاع مـدينــة الكفل مـدينـة
زراعـية بـعد تـوفيـر الخدمـات الضـرورية
لـبنـاء الـزراعــة من جـديـد نـحن نـسعـى
الان ونخـطــط للقـضــاء علــى البـطــالــة
ـــالــتعــــاون مع مـــراكـــز المــسـتــشـــريـــة وب
الـتدريب لتاهيل الـشباب واتمنى ان ارى
منـظمــات المجتـمع المــدني تـاخـذ دورهـا
مــــن الــكـفـل مــــن اجـل الـعــــمـل مـعــــــــــــا
لـتــأسـيــس مــشـــاريع خــاصــة لـتــثقــيف
وتــوعيــة المجتـمع.  وقــال مــديــر بلــديــة
الكفـل المهنـدس نــوفل عبـد الـوهــاب انه
تم اكـســاء 7500م2 مـن ارصفــة الـشــوارع
بـالشتايكر الملـون واكساء وتبليط شوارع
حـي العبـاس و شـارع القـصبـة القـديمـة
وحي الغـدير، وكـذلك اكسـاء شوارع حي
الحسين واكـساء جـزء من الشـارع العام
الحـلـــــــــة –الــكـفـل وتـــــــــاهــيـل المـــــــــدخـل
الـشمــالي لمــدينــة الكفـل وبكلفــة مليـار
ومــائــة ملـيــون ديـنــار.  واضــاف العـمل
يجــري في انــشــاء اربع مـنـتــزهــات وان
فـرق عمـال الخدمـات تقـوم بواجـباتـها
في رفع الــنفــــايــــات يــــومــيــــا ولــــديــنــــا
مــشــاريع عــديــدة نـنـتـظــر المــوافقــة

عليها.
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اهــالـي الكفـل حمـلنــاهــا الــى المـهنــدس خــالــد عبــد
حمــزة مــديــر نــاحيــة الـكفل حـيث قــال: ان مــدينــة
الكفل تعتبر مدينة تاريخية وسياحية انها حاضرة
في زهــو النفـوس علـى مـر الـعصــور وامتـدت لهـا يـد
العــمـــــران الان بعــــد خــــراب دام عـــشــــرات الـــســنــين
،المــديـنــة تعـيــش حــالــة اعـمــار في الجــانـب الـصحـي
سيـنجــز قــريبــا مــستــشفــى الـكفل العــام بــسعــة 50
ســريــرا وبـكلفــة تجـــاوزت الملـيــاريـن وســـوف يجهــز

بــالاجهـزة الـطـبيـة الحــديثـة اذ كـان اهــالي
الـكفل يعـانـون كـثيـرا مـن نقل مـرضــاهم

حـيث يـوجـد مـركــز صحـي تنعــدم فيه
الاجهــــــزة الــطــبــيــــــة مــثـل الاشعــــــة
والــســونــار وهـــو يخـــدم القــرى مـن
المحافظات القريبة النجف وكربلاء
وفــيه كـــذلـك سـيــــارة اسعـــاف عـــدد

اثنان وهما لا يكفيان.
واضاف مدير نـاحية الكفل انه تم
انجــاز مــركـــز صحـي في مـنــطقــة

السـامـري ومـركـز صحي اخـر
في حـي الحــسـين ومـــركـــز
ثـالث في منطقـة العلقمي
وهــنــــــاك اربـعــــــة مــــــراكــــــز
صحيـة تم تـرمـيمهـا. امـا
عن الطـرق الريفيـة فقال
المهـنـــدس خـــالـــد عـبـيـــد
حـمـــزة: هـنـــاك ثـمـــانـيـــة
ــتــــــراوح طــــــرق ريـفــيــــــة ت
طـولهـا مـن 1/5كيلـو الـى
7كـــيـلـــــــــو تم انجـــــــــازهـــــــــا
ســاهـمـت في ربــط الـــريف

ـــالمـــديـنـــة واضــــاف انه تم ب
تهـيـئـــة مـنــطقــــة للــطـمـــر
الـــصحــي والعــمـل يجــــــري

لــتــنــظــيــم وتــــوســيع مــــدخل
المـدينة وشـوارعها لتكـون اكثر
جمالاً وعن مشـاريع الماء قال
هــنــــــاك عـــــشــــــرة مـــــشــــــاريـع
لمجمعـات الماء اكبرهـا مشروع
مـجــمـع مـــــــاء الـــــســـــــامـــــــري
وبـكلفــة مـليــار ومـنه مـليــون
ديـنـــار عـــراقـي مــضــيفـــا ان
هــنـــــــاك تـــــسـعـــــــة مـــــــدارس
اسـتكـمل بعـضهــا والـبعـض
يجــــــري العــمل فــيهــــــا وان
ستـة جـســور صغيـرة لمـرور
السيـارات والسـابلة اكمل

انشاءها. 
اما عن البطالة فقد
قــــــال: ان مــــــديــنــــــة
الـكفل مهـملــة منــذ
زمن النـظام الـسابق
وهــي بحــــاجــــة الــــى
كـثـيــر مـن الخــدمــات
لــــذا نــــرى الــبــطــــالــــة
مــوجــودة بنــسبــة اكثــر
من 60% ونحن بحـاجة
لــفـــــتــح الـــــتــعـــــيـــــين في
الــــدوائــــر واقــــامــــة ورش
ومــعــــــــــــــامــل صــغــــيــــــــــــــرة
لــــتـــــــــشـغــــيـل الايـــــــــــــدي
ـــة ومـن المــشـــاريع العـــامل
التـي نعاني منها هي قدم
الـبـــدالـــة والعـــاطلـــة في
اغـلـــب الاوقـــــــــات واوجـه
الـنــداء الــى مــديــريــة
اتـــــصــــــــــالات بــــــــــابـل
للعـمل علــى اصلاح
الــبــــدالـــــة او وضع
بدالة
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المـنطقـة تشـهد هـطول أمـطار غـزيرة مـن ناحـية
ومـن ناحيـة ثانيـة أن مياه الامـطار القـادمة من
الاراضي الايـرانية كان يتم تخزين كميات كبيرة
مـنهــا في ذلك المـشــروع الــذي كــان يتـسع لمـلايين

الامتار المكعبة.
وفي عــــودة الـــــى واقع المــــديــنــــة الحــــالــي والــتــي
اكتــسبـت شهــرة بــأسم مــؤســسهــا الـشـيخ )سعــد
الجـنــديل( قــال الــسـيــد أنــور عـطـيــة الهـمــاشـي
مـديـر النـاحيـة أنهـا أي نـاحيـة شيخ سعـد كـانت
تعاني مزيـداً من الاهمال والحرمـان فالخدمات
فيهـا دون المـستـوى المـطلــوب والتـخصـيصــات لم

تف بالغرض المطلوب.
واضـاف أنه لا تـوجــد شبكــة للمجـاري والـشبكـة
الحـالية لا تغطي 2% من حاجة الناحية وشوارع
المـدينة تكـثر فيـها المطـبات وتحتـاج الى التعـبيد

والاكساء.
وأشــار الــى أن شــبكــة الـكهــربــاء فــيهــا قــديمــة
وتحـتـــاج الـــى الـتــطـــويـــر خــصـــوصـــاً وأن أغلـب
الاراضـي الــزراعـيــة تــسقــى بــواسـطــة المـضخــات
وهـذا الامــر أنعكــس سلبـاً علـى الـواقع الــزراعي

بسبب كثرة الانقطاعات.
لكنه قـال أن هنـاك جهـوداً كبـيرة بـذلهـا المجلس
البلـدي لتـنفيـذ بعـض المشـاريع المهمـة رغم قلـة
التخـصيصـات ومن أهـم تلك المشـاريع هو جـسر
شـيـخ سعـــد الـكـــونـكـــريـتـي الـــذي بـلغـت نــسـبـــة
الانجـاز فـيه نحــو 65 % وينفــذ من تخـصيـصـات

الدول المانحة.
وقال أنه تم ايضـا خلال العام 2006 انشاء مركز
الحــورا الــصحـي الـنـمــوذجـي ومــشــروع جــديــد
للمـاء بطـاقـة 200 متـر مكعـب في السـاعـة وبنـاء
مــدرسـتـين وبـنــاء أجـنحــة اضــافـيــة في عــدد مـن
المـدارس فيما تم نصب خمس مـولدات كهربائية
قدرة الـواحدة مـنها )150 كـي في( في القرى غـير

المجهزة بالكهرباء.
وطالب مديـر الناحية بضـرورة استحداث مركزاً
للــشــرطــة في مـنـطقــة الــشهــابـي وبـنــاء مخــازن
للاسمـدة والـتجهيـزات الــزراعيــة وفتح مـحكمـة
ودائــــرة للـتـــسجــيل الـعقــــاري ومــصــــرف زراعـي
لتـخفيف المعـانـاة عن أهـالي النـاحيـة الـذين مـا
زالــــوا يـــــراجعــــون الـكــــوت لانجـــــاز معــــامـلاتهــم

المتعلقة بهذه الجوانب.
وكان مجلـس محافظـة واسط قد خـصص العام
الحــــالــي مــبلـغ ثلاثـــــة ملــيــــارات ديــنــــار ضــمــن
مــشــروعـي تـنـمـيــة الاقــالـيـم وتــســريع الاعـمــار
لتـنفيــذ مشـاريـع مختلفـة في نـاحيـة شيخ سعـد
علــى أن يـتــولــى المجلــس الـبلــدي في الـنــاحـيــة
تـــوزيـعهـــا علـــى عـمـــوم القــطـــاعـــات الخـــدمـيـــة

والصحية والتربوية وحسب الاولويات.
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المــنـــطقــــــة علــــــى العـكـــس ممـــــا هــــــو علــيه الان
فبـامكـان أي شخـص أن ينـشئ مـطعمــا ومقهـى
طــالمــا الـكل يفـتــرض أن القــانــون غـيــر مــوجــود

وهذا مؤسف جدا.
واردف هــذا الخـطــأ الافـتــراضــي أوقع أصحــاب
المطـاعم العـائدة للـبلديـة في مشـاكل كثيـرة فهم
مــستــأجــرون لهــا من الـبلــديــة بيـنمــا الاخــرون
شـيدوا دور استـراحة ومقـاهِ ومطاعـم قريبـة منا

وهو ما ألحق بنا ضررا.
واستدرك أن المسافرين وأصحاب مركبات النقل
الـصغيرة مـنها والكـبيرة وسـواق شاحـنات النقل
ـــائـن قـــدمـــاء لـنـــا ولا يـتـــوقفـــوا في غـيـــر هـم زب

المطاعم التي ألفوها من قبل.
وقــال الــسيــد عمــران مــوســى وهــو من الــوجــوه
الاجـتمــاعيــة في المــدينــة "شـيخ سعــد من المــدن
القـديمة وسـميت بهـذا الاسم نـسبـة الى الـشيخ
سعد يوسـف محمد الجنديل رئيس عشيرة بني
لام بعـد أن ظهــرت فيهـا الـبيـوتـات أول مـرة عـام
1871 وكــانـت تعــرف بــســوق بـيـت جـنــديل حـتــى

عقد الثلاثينات من القرن الماضي".
وقـــال " الـنـــاحـيـــة ذات طــــابع زراعــي بخـــاصـــة
محـاصيل الحبــوب الحنطـة والـشعيـر و الخضـر
مـثل الـبــاقلاء والخـيــار والـبــامـيــا اضــافــة الــى
وجـود ثـروة حيـوانيـة كبيـرة تـزيـد علـى )90000(
الف رأس من الاغنـام والابقار والمـاعز والـناحـية

تستحق تسمية الواحة الخضراء.
.وذكر أن مميـزات الناحـية التي تخـتلف بها عن
غيـرها من المدن كثـرة مطاعم الطـرق الخارجية
ــــى الــطــــريـق العــــام المــــؤديــــة إلــــى الــــواقعــــة عل
محــافــظتـي البـصــرة والـعمــارة وهــو مــا جـعلهــا
تكـون مـحطـة اسـراحــة للمـسـافــرين الـى يــومنـا

هذا.
وأشــار الــسيــد كــريم دخـيل وهــو أحــد الفـلاحين
مـن أبـنــاء الـنــاحـيــة الــى أنهــا شهــدت في عقــد
التـسعـينـات تجـربــة زراعيـة فـريـدة علــى صعيـد
العراق قام بها أحد المزارعين تمثلت بخزن مياه
الامـطــار في فــصل الــشـتــاء في خــزانــات أرضـيــة
واطـلاقـهــــــــــــا لـلارواء في فــــــصـل الــــــصــــيـف دون

الاعتماد على مياه نهر دجلة.
وقـــال أن ذلك المــشــروع الـــذي تلاشــى الان كــان
يــــســمـــــى )حــصـــــاد المــيـــــاه( وحــظــي في حــيــنه
بمتـابعات من قـبل عدد من الـباحثـين والمهتمين
في مجــالي الــزراعــة والــري كمــا زاره أكــاديميــون

وباحثون من مختلف الجامعات العراقية. 
وأوضـح أنه في هــــذا المــشــــروع تم زراعــــة القــمح
والــزيـتــون والحـنــاء والــذرة الـصفــراء وبــســاتـين
الفـواكه وكانت المحـاصيل الصيفـية تعتمـد على
مـيــاه الامـطــار الـتـي تجـمع خلال الــشـتــاء كــون
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في طريق كانت غير معبدة"
وقــال " لـم تكـن تـلك المـطــاعـم تعــرف الالمـنـيــوم
كـواجهة لهـا ولا الكاشـي الموزائيـك كما هـو حال
أرضـيــاتهــا الـيــوم وكــانـت تعـتـمــد الفــانــوس أو
اللالــة في الانــارة أمــا الــطعــام المــوجـــود فكــان
بـسـيطــاً وتفتقـر الـى أبـسط الـشـروط الـصحيـة
بـيـنـمــا كــانـت المــشــروبـــات الغــازيــة هـي قـنــانـي
الـبـيـبــسـي كــولا والــسفـن آب والمــشـن والـتــراوبـي
والـكــــراش أمــــا المــــاء فـكــــان يـجلــب مــن الــنهــــر

مباشرة "
وقـــــال أن " الــصـــــورة الــيـــــوم في تلـك المــطـــــاعــم
تخـتـلف كـثـيـــرا عـمـــا كـــانــت علــيه في الــســـابق،
فتـراهـا تـتمـسك بـالـشـروط الــصحيـة الـى حـد
كـبيــر وتخـضع لــرقــابــة أجهــزة الـتفـتيـش بل أن
المطـاعم اليـوم تتنـافس في جمـاليتهـا ونظـافتها

قبل كل شيء ".
وأشـار الــى أنهـا أصـبحت مــشيــدة من الـطـابـوق
والاسـمـنـت ومــبلــطــــة بــــأجــــود أنــــواع الـكــــاشـي
الموزائيك بينما لم تعد واجهاتها من السعف أو
القــصـب انمـــا صـــارت مـن الالمـنـيـــوم والـــزجـــاج
المظلل وتـستخدم في الـطهي الطبـاخات الغـازية
والـكهــربــائـيـــة و أفخـــر القـــدور وتعـتـمـــد أمهــر
الـطبـاخين بعـد أن كـانـت تعتمـد الخـشب وحتـى
فــضلات الحـيــوانــات كــوقـــود لهــا بـيـنـمــا حــال
القــــدور والاوانــي كــــان لايمـكــن وصفـه بعــــد أن
منـحها الـسخام مـيزة اللـون الاسود وتغـيرت كل

ألوانها البراقة.
وقال صـاحب المـطعم أن النـقلة الاولـية في تغـير
تلك المـطــاعـم واشتــداد المنــافـســة بيـنهــا كــان في
عقـد الثمـانيـات حيث كـانت مطـاعم شيخ سـعد
من المحـطــات الــرئيـســة الـتي يـتخــذهــا الجنــود
اسـتـــراحــــة لهـم عـنـــد عــــودتهـم مـن وحــــداتهـم
العـسكـريـة أو ذهـابهـم اليهـا خلال الحـرب الـتي

كانت بين العراق وايران.
ولفت الـى أنه قـبل تلك الحـرب كــان السـائحـون
القادمون الى العـراق من دول الخليج خصوصاً
الكــويت والامـارات وقـطـر كـلهم يمــرون من هـذا
الـطــريق ويقـضـون في مـطــاعم شـيخ سعــد وقتـاً
طويلا قبل أن يكملوا رحلتهم الى بقية مناطق

العراق. 
وقــال أبـــو سلـيـم وهــو صــاحـب مــطعـم ثــان أن
القسم الاكـبر من مطاعم شيخ سعد تقع ضمن
الحدود الادارية لبلدية المدينة وهي بذلك تتبع
الى البـلدية حـيث تم تشييـد معظمهـا في بداية
الـثمــانيــات ليـتم تــأجيـرهــا عن طــريق المـزايـدة

للمستثميرن.
ـــــة ولا يمـكــن لاي وأضـــــاف لـــــذلـك كـــــانــت قلــيل
شخـص أن ينــشئ مـطـعمــاً أو مقهـى داخـل تلك
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تقع في الجــانـب الاخــر مـن نهــر دجلــة و بعـيــدة
بعـض الشيء عن الشـارع العام الذي تـتوزع على
جانبه الايمن المطـاعم والمقاهي ودور الاستراحة

البسيطة. 
ومـا يميـز تلك المطـاعم والمقـاهي رغـم بسـاطتـها
انهــا مــرتـبــة ونــظــيفــة الــى الحــد الــذي جـعل
المسافر أول مـايشترط على السائق عند صعوده
الحافلـة التوقف في مـدينة )شـيخ سعد( لـتناول
الطعام أو الـشاي كمـا يفعل ذلك أيضـا أصحاب

الشاحنات الكبيرة والمركبات الصغيرة.
وقـال أحـد أصحـاب تـلك المطــاعم أن الميــزة التي
اكتـسبتهـا المـدينـة هي وجـود عـدد غيـر قـليل من
المـطاعم التي تعـرف بمطاعم الطـرق الخارجية،
تـنتـشـر علــى امتــداد الطــريق العـام كــوت عمـارة
وهـــو ذاته طـــريق الـبــصـــرة في الجـنـــوب ويـتـجه

شمالا الى العاصمة بغداد.
وأضـاف "وجـود المـطــاعم كــان منـذ أن وجـد هـذا
الــطــريـق لكـنهــا لــم تكـن بهــذا الــوصـف وبهــذا
الحـجم وأنهـا كــانت مـوجــودة منــذ الخمـسـينـات
تقـريبـاً وكـانـت لا تتعـدى كـونهــا أكشـاكـا صغيـرة
تــصــنع مــن القــصــب والــبــــردي أو مــن جــــريــــد
الــنخــيل وتـــســمـــــى )كــبـــــرات( وفــيهـــــا يــتـــــوقف
المـسـافـرون الـذاهبـون من الـبصــرة والعمـارة الـى
بغــداد أو بــالـعكــس لـتـنــاول الــطعــام أو لــشــرب
الشاي والاستراحة بعد أيام وساعات من السفر
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واسط / محمد العلي 
مــــا مــن مـــســــافــــر يــتـجه مــن
الـعـــــــــاصـــمـــــــــة بـغـــــــــداد الـــــــــى
محـافظـتي العمـارة والبـصرة
ــــالعـكــس الا في الجـنـــوب أو ب
ويمــر بمــديـنــة )شـيخ سعــد(
50 كم جـنوب شـرقي الـكوت،
بـل أن تـلــك المـــــــديــنـــــــة هــي
محطة الاستراحـة المألوفة
للـمــســـافـــريــن علـــى هـــذا
الــــــــــطــــــــــــــــــــريــــق،
يتــوقفــون فـيهــا
لـتنــاول الـطعــام
في مــطـــــاعــمهـــــا

الخارجية.
لكـن الفــرصــة لـم
تــكــــن كــــــــــــافــــيــــــــــــة
للمسـافرين حـالياً
لـلاطلاع علــى هــذه
المــدينــة التـي يغـلب
ــــى جغـــرافـيــتهـــا عل
الطابع الزراعي وهو
مـــــــا جـعـلـهـــــــا واحـــــــة
خــــــضـــــــــــراء فـهـــي أي
مــديـنــة )شــيخ سعــد(
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إتهموها بالجنون كي لا تقص بشاعة المعتقلات الاعتقال
ذاكـــــــــــرة امـــــــــــرأة عـــــــــــراقــــيـــــــــــة

بابل/ اقبال محمد
واحــدة مـن نــواحـي الــوطـن تــتكــيء علـــى ضفــاف
الفرات ضمت في حناياها الطيبة روعة الملامح الى
جــانـب الـتـــاريخ العـــريق المـــوغل في القــدم كـيف لا

والكفل حاضرة منذ عصور ماقبل الاسلام 
ـــــربــط تـقع الـكـفل وســط مــثلــث الــطـــــرق الــتــي ت
محافظات بـابل والنجف وكربلاء ببعضها )اي انها
تمـثل عقــدة مــواصلات مـهمــة لانهــا تــربـط اقـصــر
الـطــرق المعـبــدة بـبعــضهــا بـين المحــافـظــات، كــانـت
الـزراعــة ميـزتهـا الــرئيـسيـة وكل جــزء فيهــا اخضـر
واذا غفـت المــديـنــة بعــد غــروب الــشـمــس بلحـظــات
تـصحو فيهـا الحياة نـسغاً صـاعدا في العـروق واعدا

بالثمر والخير.
اول مـا يبـان منهـا منـارتها الـشامخـة التي تتـوسط
غـابــات النخـيل الكـثيفــة وعنـد دخـولهـا تــوحي لك
شـواهـد التـاريخ بـاهميـة مـوقعهـا وعـظمـة تـاريخهـا
وجسامـة احداثهـا فينعكـس شذا ذلك الايحـاء الى
مبـاعث اعـتزاز بقـرية مـن قرى العـراق ،هذا مـاقاله

الباحث الكفلاوي كريم برهان مضيفا: 
سـميـت بنـاحيـة الكـفل نظـرا لـوقـوع مـرقـد نـبي الله
ذو الـكـفل فــيهـــــا وان مـــســـــاحــتهــــــا تقـــــدر بــنحـــــو
176000دونم اي مــــــــــايـعــــــــــادل 549كـــم2وتـــــظـــم 64
مقــاطعـة اي مــايعــادل 60%من مـركـز قـضــاء الحلـة
ويقدر عدد نفوسهـا بنحو 160 الف نسمة وتاسست
مديـرية نـاحيـة الكـفل عام 1914م. وفي زيـارة لمديـنة
الـكفل التـقينـا بـالـسيـد عبـد الجـواد العبـودي احـد
وجـهاء المـدينـة ليـحدثـنا عـن بعض مـشاكـل المديـنة
قـائلا: ان مديـنة الكفـل هي احدى المـدن التاريـخية
العـراقية كانت تعـاني من مشاكل عـديدة من اهمها

انحسار الزراعة بعـد ان كانت مدينة زراعية مهمة
واسباب ذلك كـثيرة منها ارتفاع اسعار الاسمدة

وقلــة الـبــذور الجـيـــدة وارتفـــاع سعــر حــراثــة
الــدونم وقلــة الــوقــود والاسـتيــراد العـشــوائي
للفـــواكه والخـضــر بـــاسعــار زهـيــدة ادى الــى
امـتـنـــاع الفلاح عـن الــزراعــة وكــذلـك تعــانـي
المـدينـة مـن نقص في خـدمـات المـاء والكهـربـاء

ومشتقات الوقود وقدم البدالة.  
احـمد عـبد الـرزاق قال: ان مـدينـة الكفل غـير
مخــدومــة بــالمجــاري وجـميـع احيــاء المــدينــة
الخمسـة زائدا الاقضية القـديمة تحتاج الى

مجاري عامة.
اما سمير حسن فقد قال: ان المدينة تحتاج
الــى مــشــروع مــاء جــديــد بــدل القــديم مـن

اجل تغذية المدينة بالماء. 
الاستـاذ امجد علـي قال: يجـب على الادارة
المحلـية ان تنظـر بعين واسعة لنـهر الفرات
الــذي يقــسم المــدينــة حيـث كثـرة الجـزرات
والتـرسبــات داخل النهـر فهـذا يـؤثـر علـى

الــــزراعــــة وزيــــادة مــنــــاســيــب المــيــــاه
الجوفية داخل المدينة 

امـا سلمـان حـسن فقـد قـال: اطـالب
بعـملـيـــات واسعــة لـتـنـظـيـم مـــدخل
المــدينـة وشـوارع المــدينــة واستحـداث
مـتـنــزهــات وحــدائـق لكـي يــزورهــا
ابــنـــــاء المـــــديــنـــــة وقــضـــــاء اوقـــــات

جميلة.
امــا الفلاح كـاظـم نعمـة فقـد قـال
لقــــد مــــاتــت الــــزراعــــة في الـكـفل
والاسـبــاب كـثـيــرة والمــطلــوب الان
تـــدخل الــدولــة لاحـيــاء الــزراعــة
وكــذلـك قيــام الــدولــة بــاستـصلاع

ــــنــــــظــــيـف الجــــــــــــداول الاراضــــي وت
والانهار.

اذا هــذه بعــض من مـشــاكل ومـطــالب
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